
فاطمة خاتون.. ست الشام وراعية العلم
والعلماء
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تُلقــب بـــ”عصمة الــدين” فهــي المعتصــمة بــدينها ودومًــا في خدمــة العلــم والعلمــاء، وهــي “أخــت
السلاطين”، فلها من الأشقاء وأبناء الأعمام والأخوات ما يقرب من  ملكًا، وقالوا عنها “ست
الشام” لما تكنه من حب وبر بالشام وأهله، هي فاطمة خاتون بنت الأمير نجم الدين أيوب وأخت

القائد صلاح الدين الأيوبي.

نشأت في بيت يبلغ أصله وشرفه وعزته من الوضوح ما يغنيه عن التوضيح، فكانت مدرسة تخ
فيهـا عـشرات العلمـاء والفقهـاء، ولعـل صلاح الـدين الـذي تـربى علـى يـديها خـير نمـوذج علـى مـا كـانت

تتمتع به من مكانة علمية رفيعة.

بلغ حبها للشام وأهله أن سخرت حياتها لرفعة دمشق والمدن المجاورة، فوضعت البذور الأولى لبناء
تعليمي مميز، وروته بمعين الرعاية والاهتمام، وأنفقت عليه من سنين عمرها وخزائن مالها، فأخ

بستانه اليانع الذي فاح عبيره في كل ربوع الشام، فتنسمه القاصي والداني.

وصفها المؤ الذهبي بأنها “سيدة الملكات في عصرها” فكان بيتها مقصدًا لكل ملهوف وقبلةً لكل
حائر ومنــارةً لكــل تــائه، فاســتحقت عــن جــدارة أن تكــون ســيدة الســيدات وأميرة الأميرات وســلطانة
زمانهـا ودرة تـاج النسـاء في وقتهـا، فمن فاطمـة خـاتون الـذي ذاع صـيتها منـذ بـدايات القـرن الثـالث

عشر وحتى اليوم؟

بيت السلاطين والأمراء
ولدت فاطمة بدمشق وترعرت في كنف والدها الذي كان يلقب بـ”الملك الأفضل” كونه كان أحد كبار
كثرهم ثقة لديه، كذلك عمها رجالات السلطان نور الدين محمد زنكي، فكان من أفضل المقربين منه وأ

أسد الدين شيركوه، واحد من كبار القادة لدى السلطان.

كانت تحتل فاطمة مكانة كبيرة في قلب الناصر صلاح الدين، فكان قدوتها
الأقرب إلى عقلها قبل قلبها
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وتعد “ست الشام” أحد أبرز أميرات الأسرة الأيوبية، فهي شقيقة الملك نور الدولة شاهنشاه صاحب
ية، والعادل سيف الدين وظهر بعلبك، وشقيقة المعظم شمس الدين توران شاه صاحب الإسكندر

الدين سيف الإسلام، كذلك هي شقيقة الأميرة ربيعة خاتون، ذات الصيت الكبير.

وقبل هذا وبعد فهي شقيقة سلطان مصر والشام ومحرر بيت المقدس صلاح الدين الأيوبي، وقد
تزوجـت مـرتين، الأولى بدايـة حياتهـا مـن عمـر بـن لاجين الـذي وافتـه المنيـة مبكـرًا، وأنجبـت منـه ابنهـا
الوحيــد “حســام”، ثــم تزوجــت بعــد ذلــك ابــن عمهــا نــاصر الــدين محمد بــن شيركــوه وعــاشت معــه في
حمــص، إلا أنــه توفي هــو الآخــر في م بعــد أن تــرك لهــا ثــروة هائلــة، لتنتقــل بعــدها إلى دمشــق،

حيث اشترت منزلاً كبيرًا أمام البيمارستان النوري (مستشفى).

الأقرب لقلب صلاح الدين
كـانت تحتـل فاطمـة مكانـة كـبيرة في قلـب النـاصر صلاح الـدين، فكـان قـدوتها الأقـرب إلى عقلهـا قبـل
كثر قلبها، فلم يطئ بأقدامه موطئًا إلا ونزلت فيه، طالبة للعلم تارة، وللجهاد تارة أخرى، فكانت أ
الأشقــاء تشبهًــا بــه، وهــو مــا أهلهــا لأن تكــون الأقــرب إليــه، يأخــذ رأيهــا ويســتشيرها في أمــور حيــاته

الخاصة والعامة.

درست معه علوم الحديث والشرع والفقه، فبرعت فيهم بشكل كبير، حتى انتقلت من التلقي إلى
كـبر علمـاء المدينـة في المذهـب الشـافعي، في وقـت الإلقـاء، فدرسـتها لنسـاء دمشـق حـتى صـارت أحـد أ
كـــانت دمشـــق فيـــه قلعـــة لعلمـــاء المذاهـــب المختلفـــة، إلا أن “عصـــمة الـــدين” اســـتطاعت أن تثبـــت

حضورها بقوة.

ــانت الأولى في ــة، وك ــدواء والطــب، فأنشــأت مصــنعًا للأدوي وزادت علــى ذلــك أن تعلمــت صــناعة ال
عصرها التي تدشن هذا المشروع الذي ظل حكرًا على الرجال، بل كانت تورد الأدوية لجيش أخيها
صلاح الدين، وجعلت من هذا المصنع قبلة للنساء الراغبات في العمل، فانضم إليه مئة امرأة لكن
بشروط، الأول حفظ كتاب الله، والثاني أن تكون المرأة ماهرة في ركوب الخيل، وحين سئلت عن هذا
الشرط الأخير أجابت: “ما أراهن إلا مجاهدات يحتجن إلى ركوب ظهر الخيل ويكن في قلب الجيش

الإسلامي”.

مجاهدة في صفوف جيش المسلمين
يــد عــدة لكتيبــتي في أحــد الأيــام قــالت فاطمــة لزوجهــا نــاصر الــدين شيركــوه وأخيهــا صلاح الــدين: “أر
(تقصـد النسـاء العـاملات معهـا في مصـنع الأدويـة وطالبـات العلـم في المساجـد)، وكـانت تطلـب تـوفير
الخيـل علـى وجـه التحديـد،  فأجاباهـا لمـاذا؟ فأشـارت حـتى يكـن علـى أهبـة الاسـتعداد حـال قيـام أي



حرب مع جيوش العدو.

وبالفعل سمح لها أخيها بتوفير الخيل لكنها اشترطت أن يكون زوجها هو المشرف العام على اختيار
يبها والوقوف على جاهزيتها. الخيول وتدر

وبعـد أن أعـدت الأمـيرة عـدتها وجهـزت كتيبتهـا بالعتـاد، قـادت مـا سـمي بــ”الكتيبة الطبيـة” الـتي كـان
يطلـق عليهـا وقتهـا “كتيبـة الحافظـات”، وكـانت مهمتهـا تطـبيب المـرضى وإسـعاف الجرحـى وتضميـد
جــراح المقــاتلين داخــل المعركــة، وبالفعــل أبلــت بلاءً حســنًا وكــانت تقاتــل لا فــرق بينهــا وبين أشرس

المقاتلين في صفوف جيش المسلمين.

حادثة الكرك
لم تكن ست الشام وحدها المقربة من قلب أخيها محرر القدس وقائد جيش المسلمين، بل ولدها
كـبر، فكـان أحـد المقـربين مـن عقـل يبًـا إن لم يكـن أ الوحيـد حسـام الـدين كـان يتمتـع بنفـس المكانـة تقر
وفؤاد صلاح الدين، وكان يقول عنه إنه ما رأى فتى نشأ كما نشأ حسام الدين، ولا رأى امرأة ربت

ولدها كما ربت أخته ابنها.

تربى الأمير الصغير على عين خاله، الذي لم يدخر جهدًا لتأهيله ليكون مقاتلاً من
الطراز الأول

يـذكر أنـه في إحـدى رحلاتهـا الخارجيـة، ارتـأت الأمـيرة السـفر مـن دمشـق إلى مكـة المكرمـة لأداء فريضـة
يبـة مـن الكـرك (مدينـة تقـع بـالأردن حاليـا)، الحـج، رفقـة ولـدها حسـام، وحين وصـلت إلى منطقـة قر
تعرض لها حاكم المدينة الصليبي وكان يدعى “أرناط”، وحين بلغ صلاح الدين ما حدث أقسم أن

يقتله لما بدر منه، وبالفعل قتله فيما بعد.

تــربى الأمــير الصــغير علــى عين خــاله الذي لم يــدخر جهــدًا لتأهيلــه ليكــون مقــاتلاً مــن الطــراز الأول،
وبالفعل، حتى أصبح أحد أفضل المقاتلين في معركة حطين هـ -م، ثم أرسله لفتح نابلس
ففتحها بالأمان، ثم ولاه عليها حتى توفي في دمشق عام هـ-م، ليدفن في التربة المعروفة
حـتى اليـوم باسـم “التربـة الحساميـة” بالمدرسـة الشاميـة البرانيـة الـتي بنتهـا والـدته والواقعـة في حـي

ساروجة بدمشق.



ست الشام
كـانت رعايـة الفقـراء ونصرة الضعفـاء الهـم الأكبر لفاطمـة خـاتون علـى مـدار سـنوات حياتهـا، فجعلـت
بيتهــا الكــبير مقصــدًا للاجئين وملاذًا للخــائفين مــن ملاحقــات الإفرنــج، وفي هــذا الشــأن ذكرهــا المــؤ
 (المعُْـدَمينَ)،

ِ
 النسـاءِ صدقـةً وإحسانًـا إلى الفقـراءِ والمحَـاويج

ِ
كـثر الإسلامـي ابـن كثـير قـائلاً: “كـانتْ مِـن أ

ــرقُ علــى ــيرَْ ذلــكَ فَيُفَ ــةً وعَقــاقيرَ وغَ يَ
ِ
ــةً وأدَْو بَ

ِ
 أشرَْ

ِ
هَــب ــوفٍ مِــنَ الذ ألُ

ِ
هــا ب

ِ
وتَعْمَــلُ في كُــل ســنةٍ في دار

.”
ِ
الناس

وكانت تقدم يد العون والمساعدة لكل المحتاجين من أبناء الشام دون تفرقة، وهو ما ز حبها في
قلوب الجميع هناك، حتى المختلفين معها من أبناء الأطياف الأخرى، فكانت لا تفرق بين هذا وذاك

في العطايا والمنح، الأمر الذي دفع بعض المؤرخين لتسميتها بـ”سيدة الإنسانية”.

كمـا كـان اهتمامهـا بـالعلم والعلمـاء أبـرز مـا يميز مسيرتهـا، فأنفقـت علـى إنشـاء العديـد مـن الكيانـات
التعليمية على رأسها المدرستين الأشهر في دمشق، الأولى: “المدرسة الشامية البرانية” التي تقع خا
أسـوار مدينـة دمشـق القديمـة، وتـم بناؤهـا عـام  واكتمـل البنـاء بصـورة نهائيـة عـام م،
كبر مدارس الفقه في الشام في ذلك الوقت، كما نالت شهرة فائقة وتحولت مع مرور وكانت من أ

الوقت إلى جامعة.

، لتغادر ست الشام
ٍ
شهدت جنازتها حضورًا مهيبًا قُدر بنحو  ألف مُشَيع

الحياة تاركة خلفها إرثًا كبيرًا يخلد اسمها في سجلات عظماء المسلمين

كانت تخشى خاتون على مدرستها تلك من التعدي عليها من أي أحد، بعد رحيلها، فأشهدت قاضي
القضــاة في دمشــق ومعه أربعين شاهــدًا مــن أعيــان المدينــة الثقــات، أن يحــافظوا عليهــا مــن العبــث،
وأوقفــت لهــا  فــدان، وهذا كــان السر في بقــاء المدرســة حــتى العصر المملــوكي كقبلــة المــدارس في

دمشق، وتعلم فيها كبار فقهاء الشام وعلمائه المشاهير.

أما المدرسة الثانية فهي المدرسة الشامية الجوانية، وسميت بهذا الاسم لأنها أوصت ببنائها داخل
بيتها المجاور للبيمارستان، وهو ما تحقق بعد وفاتها، وظلت لسنوات طويلة منارة للعلم ومقصدًا
للبــاحثين الــشرعيين، ليبقــى الكيانــان شاهــدين علــى الأيــادي البيضــاء لســت الشــام في رعايــة العلــم

ودعم العلماء.

وفي الــ من ذي القعـدة للعـام هــ الموافـق م تـوفيت خـاتون بـدارها في دمشـق، لتـدفن
بجــوار ابنهــا الذي توفي قبلهــا بـــ عامًــا، وقــد شهــدت جنازتهــا حضــورًا مهيبًــا قُــدر بنحــو  ألــف
، لتغـادر سـت الشـام الحيـاة تاركـة خلفهـا إرثًـا كـبيرًا يخلـد اسـمها في سـجلات عظمـاء المسـلمين

ٍ
مُشَيـع

أصحاب الإسهامات الجليلة في دعم المجتمع المسلم.
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